
ماذا وراء التوتر بين فرنسا وإيطاليا؟
, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ماذا يحدث بين إيطاليا وفرنسا؟ سؤال تتداوله دوائر سياسية وإعلامية في روما وباريس وعواصم
أوروبيــة أخــرى، هــل هنــاك خلــل مــا يتــم التغطيــة عليــه بغيــة عــدم كشفــه أم أن مســألة الهجــرة

واللاجئين سبب التوتر الحاصل بين البلدين الأوروبيين؟

رصـدنا مـؤخرًا، علامـات غضـب فـرنسي وإيطـالي ظهـرت إزاء بعـض الملفـات، غضـب عـبر عنـه في بعـض
الحــالات كبــار مســؤولي البلــدين صراحــة، ويظــل بعضــه الآخــر في الكــواليس وقنــوات ثنائيــة ومتعــددة
ير لنون بوست سنحاول رصد الملفات الخلافية بين البلدين التي من شأنها أن الأطراف، في هذا التقر

تهدّد تماسك التكتل الأوروبي مستقبلاً.
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مسألة الهجرة واللاجئين
مـرة أخـرى، يكـون موضـوع الهجـرة القطـرة الـتي تفيـض الكـأس، إذ عـاد هـذا الموضـوع ليطفـو مجـددًا
علــى ســطح العلاقــات الفرنســية الإيطاليــة ويكــون ســببًا في تــوتر كــبير بين البلــدين الأوروبيين وتبــادل

الاتهامات بين الطرفين.

البداية كانت برفض إيطاليا بقيادة حكومة جديدة يمينية متطرفة استقبال سفينة “أوشن فايكينغ”
الإنسانيــة لإنقــاذ المهــاجرين يوجــد علــى متنهــا  مهــاجرًا مــن جنســيات مختلفــة، وتتبــع الســفينة

المنظمة غير الحكومية “إس أو إس متوسط”.

رفضت إيطاليا استقبال السفينة العالقة في البحر المتوسط، ما دفع بعض المهاجرين إلى الدخول في
إضراب عن الطعام، ولم يُسمح بنزول إلا من هم في حالة صحية سيئة بشكل واضح، رغم أن القانون

الدولي والاتفاقيات الأوروبية تنص على ضرورة استقبال السفن الإنسانية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إيطاليا سفنًا إنسانيةً من الرسو في موانئها، إذ اضطرت
سفن إنسانية عدة لإجراء مفاوضات صعبة في الفترة الأخيرة من أجل إنزال المهاجرين غير النظاميين

من على متنها، مع الحكومة الإيطالية اليمينية التي تعهدت بتبني موقف صارم حيال المهاجرين.

هذا المنشور كان قبل الانتخابات الإيطالية ب  أيام

و اليوم بعد شهر من تنصيب الحكومة الجديدة، اندلاع أول أزمة مهاجرين
بين فرنسا و إيطاليا أدّت إلى غلق الحدود بين البلدين و تشديد الرقابة في

سابقة هي الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي و منطقة شنغن
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تقول حكومة إيطاليا بقيادة اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني إن الدولة التي تحمل السفن الإنسانية
علمها هي المسؤولة عن اللاجئين، أي أنها تقصد الدول التي سجلت السفن بها، فإن كانت السفن

مسجلة في فرنسا فباريس مسؤولة عن اللاجئين وإن كانت مسجلة في ألمانيا فبرلين هي المسؤولة.

في المقابل يقول المشرفون على سفن الإنقاذ إن القانون الدولي ينص على جلب الأشخاص الذين تم
إنقاذهم إلى أقرب ميناء آمن، وإلى الآن توجد عدة سفن وعلى متنها نحو مئات المهاجرين في البحر
قبالــة سواحــل إيطاليــا في انتظــار تصريــح بــالرسو مــن الحكومــة الجديــدة الــتي تــولت الســلطة شهــر

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ
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هذا الرفض الإيطالي لاستقبال السفن الإنسانية وخاصة سفينة “أوشن فايكينغ” التي تحمل العلم
النرويجي، اعتبرته باريس أمرًا غير مقبول تخل بموجبه روما بـ”التزاماتها الأوروبية”، لا سيما أنها “في

الواقع المستفيد الأول من آلية التضامن المالي الأوروبية”.

ترى السلطات الإيطالية أن فرنسا السبب الأبرز في تأزم الوضع في ليبيا وفي
تفقير إفريقيا ونهب ثروات القارة السمراء

إلى جــانب انتقادهــا التصرف الإيطــالي، ســمحت فرنســا برسو الســفينة بمينــاء مدينــة تولــون جنــوب
البلاد، بعــد ثلاثــة أســابيع مــن التجــوال دون جــدوى بحثًــا عــن مينــاء آمــن في إيطاليــا، لتنتهــي بذلــك

معاناة مئات المهاجرين العالقين في السفينة.

وأوضــح رئيــس الهيئــة الحكوميــة الفرنســية المعنيــة بالتعامــل مــع الأجــانب أن تســع دول مــن الاتحــاد
يــا ورومانيــا وكرواتيــا الأوروبي وافقــت علــى اســتقبال ثلــثي المهــاجرين وهم: ألمانيــا ولوكســمبو وبلغار
وليتوانيا ومالطا والبرتغال وأيرلندا، على أن يتم إعادة الأشخاص غير المؤهلين للبقاء في التكتل إلى

بلدانهم الأصلية.

بــالتوازي مــع ذلــك، قــررت فرنســا التعليــق الفــوري لمشروع كــان مقــررًا الصــيف القــادم، وهــو اســتقبال
ير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قائلاً: “ستكون كد وز  لاجئ موجودين حاليا في إيطاليا، وأ

هناك عواقب وخيمة جراء الموقف الإيطالي على علاقاتنا الثنائية”.

اســـتنكار إيطـــالي وخـــوف علـــى تعويضـــات
كورونا

ــر الداخليــة ي ــاشرًا لهــا، إذ اســتنكر وز ــدات الفرنســية الأخــيرة اســتهدافًا مب رأت ســلطات رومــا التهدي
الإيطــالي مــاتيو بيانتيــدوسي القــرار الفــرنسي باتخــاذ اجــراءات انتقاميــة بحــق رومــا لرفضهــا الســماح

لسفينة تقل مهاجرين بالرسو في موانئها، ما أجبر باريس على استقبالها.

ماتيو بيانتيدوسي، اعتبر القرار الفرنسي “غير مفهوم تمامًا”، وقال في بيان “رد فعل فرنسا على طلب
اســتقبال  مهــاجرًا، بينمــا اســتقبلت إيطاليــا  ألفًــا هذا العــام، غــير مفهــوم علــى الإطلاق”،

ير داخليتها. وساندت رئيسة الحكومة وز

شاهد صراخ #مهاجرين يستغيثون في #البحر
هتاف وصراخ ونوبات هلع هكذا كان حال #المهاجرين الذين تم إنقاذهم ولم
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يُسمح لهم بالنزول في ميناء آمن. سفينة واحدة من أصل أربعة غادرت
سواحل #إيطاليا واتجهت نحو فرنسا .ما هي هذه السفينة وكم عدد

ير التالي المهاجرين على متنها المزيد في التقر
pic.twitter.com/BftBmVKKGo

InfoMigrants_ar) November 9,@) مهاجر نيوز / InfoMigrants —
2022

أدانـــت اليمينيـــة المتطرفـــة جورجيـــا ميلـــوني مـــا أســـمته “رد فعـــل عـــدائي وغـــير مفهـــوم وغـــير مـــبرر”
من السلطات الفرنسية.

تخشى السلطات الإيطالية أن تكون العواقب التي تحدثت عنها فرنسا تتعلق بأموال كورونا، وهو ما
دفع جوفان باتيستا فاتزولاري، الذي يعد أحد أقرب مساعدي ميلوني، إلى تحذير باريس من تقييد

قدرة بلاده على الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من وباء كورونا.

وتعــد إيطاليا المســتفيد الأبــرز مــن بين دول الاتحــاد الأوروبي، ممــا يســمى الصــندوق الأوروبي للتعــافي
والمرونـة، حيـث تـم تخصـيص . مليـار يـورو لرومـا، وهـو فرصـة لرومـا لإنقـاذ اقتصادهـا المتهالـك

وأي مس به سيزيد من متاعب الحكومة.

خلافات خارجية
الخلافات بين روما وباريس لا تقتصر على مسألة الهجرة فقط، إنما تمتد أيضًا إلى العديد من الملفات
الخارجيــة، أبرزهــا الملفــات الليبيــة، فلكــل دولــة موقــف معين بالنســبة للأزمــات الإفريقيــة، مــا جعلهــا

تتصادم في العديد من المرات.

وسبق أن سحبت باريس سفيرها في روما سنة ، احتجاجًا على تصريحات مسؤولين إيطاليين
اعتبرتهـا “متجـاوزة لكـل الحـدود”، انتقـدت السـياسة الفرنسـية في إفريقيـا وليبيـا، واتهمـت الحكومـة
الإيطاليـة حينهـا فرنسـا بالعمـل علـى إبقـاء الوضـع عمـا هـو عليـه في ليبيـا، كمـا اتهمتهـا بتفقـير القـارة

الإفريقية بسبب استغلال ثرواتها منذ عقود طويلة.

توتر العلاقات بين البلدين من شأنه أن يؤدي إلى “زلزال” داخل الاتحاد
الأوروبي الذي يشهد بدوره أزمات كبرى بين العديد من أعضائه

تــرى الســلطات الإيطاليــة أن فرنسا الســبب الأبــرز في تــأزم الوضــع في ليبيــا وفي تفقــير إفريقيــا ونهــب
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ثروات القارة السمراء، وهي السبب في ارتفاع عدد الهاجرين غير النظاميين المتجهين نحو السواحل
الإيطالية.

ودعا زعيم حزب “رابطة الشمال” المتطرف ماتيو سالفيني الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على دول
ـــا مـــن خلال ســـياساتها ـــا” ودفـــع المهـــاجرين للجـــوء إلى أوروب ـــار إفريقي منهـــا فرنســـا، بتهمـــة “إفق

ية. الاستعمار

التدخل في الشؤون الداخلية
في مقابـــل ذلـــك، تتهـــم بـــاريس مســـؤولين إيطـــاليين بالتـــدخل في شؤونهـــا الداخليـــة ومسانـــدة
الاحتجاجـات المناوئـة لحكومـة مـاكرون، وسـبق أن عـبرّ زعيـم حركـة “خمـس نجـوم” لـويجي دي مـايو

المشارك في الحكومة اليمينية المتطرفة عن دعمه لمتظاهري “السترات الصفراء” في فرنسا.

لم يكتــف دي مــايو بالــدعم الشفــوي بــل أرســل رسالــة في الغــرض، وهــي المــرة الأولى الــتي يرســل فيهــا
مسؤول رسمي داخل إحدى الدول الأوروبية رسالة يعبر فيها بصراحة عن دعمه لحركة احتجاجية

تطالب بإسقاط الحكومة في دولة أوروبية أخرى.

يـر خارجيـة إيطاليـا في الحكومـة الماضيـة، وهـو نفـس موقـف لـويجي دي مـايو الـذي شغـل منصـب وز
حيث التقى في ضواحي باريس بمسؤولين عن حراك “السترات الصفراء”، وهي رسالة لماكرون تفيد

دعم ساسة إيطاليا للحراك الاحتجاجي ضده.

رأت فرنســا في هــذه التحركــات والتصريحــات الإيطالية “تــدخلات وهجمــات غــير مســبوقة منــذ نهايــة
الحـرب العالميـة الثانيـة”، إلا أن رومـا لم تتراجـع عـن موقفهـا وأصرتّ عليـه، وجـددت التـدخل في مـرات

عديدة.

تهديد “تماسك” الاتحاد الأوروبي
كثر، خاصة مع وصول حكومة تحالف يمينية إلى السلطة في من المرتقب أن يزداد التوتر بين البلدين أ
إيطاليا، ومن المنتظر أن يعقد اليمين المتطرف العلاقات بين روما وباريس التي خسرت حليفًا داخل

البرلمان الأوروبي.

?Rescues completed
After the longest blockage in SOS MEDITERRANEE’s history,

the #OceanViking could finally disembark all 234 persons

https://twitter.com/hashtag/OceanViking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


rescued. As per maritime law, rescue operations end when
all survivors disembark in a place of safety.

pic.twitter.com/meFwctYm88

SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) November 11, 2022 —

توتر العلاقات بين البلدين من شأنه أن يؤدي إلى “زلزال” داخل الاتحاد الأوروبي الذي يشهد بدوره
أزمـات كـبرى بين العديـد مـن أعضـائه، نتيجـة الخلافـات الكـبيرة وتبـاين زوايـا النظـر بخصوص قضايـا

إقليمية عديدة.

يو دراغــي، ووصــلت ميلــوني الــتي لم تكــن فقــدت فرنســا حليفهــا في إيطاليــا، رئيــس الــوزراء الســابق مــار
المرشح الأبرز لماكرون والأوروبيين، فميلوني لا تخفي عداءها للاتحاد القاري ودائمًا ما تنتقده وتشكك

في جدوى وجوده.

يعــني هــذا أن الاتحــاد الأوروبي ســيشهد فــترة حرجــة، خاصــة في ظــل صــعود تيــار اليمين المتطــرف إلى
الحكـم في العديـد مـن الـدول الأوروبيـة علـى غـرار إيطاليـا وقبلهـا المجـر، مـا سـيثقل كاهـل الفرنسـيين

والألمان الساعين إلى تطوير آليات عمل الاتحاد القاري.
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